
يــون في ليلــة العيــد .. فرحــة تمحوهــا سور
“الحرقة”

, يوليو  | كتبه نون بوست

تصــا الخيــوط الأولى للفجــر ظلمــة الليــل.. صــوت الديكــة يتعــالى مختلطــا بأصــوات عاليــة مزعجــة
للمولدات الكهربية الضخمة..  وإمام يمد الخطى ليرفع الآذان ويلحقه بتكبيرات العيد.

ية لم يكن وحده في الشا بهذه الساعة المبكرة ولكن إمام مسجد “الصديق” ببلدة “سرمدا” السور
مـن صـباح يـوم أول أيـام عيـد الفطـر، بـل كـان هنـاك العديـد مـن أصـحاب المحـال الذيـن للتـو يغلقـون
أبوابهــا بعــد ليلــة طويلــة.. اختلفــت أحــوال الســوريين في اســتقبالها.. وإن كــانوا أجمعــوا أنهــا “لم تــأت

بالفرحة”.. بل بـ”الحرقة”.

يوسـف همامـة.. في الخمسـينات مـن عمـره، صـاحب محـل لحـوم بسـوق سرمـدا، يـروي “العيـد جـاء
 بالحرقــة.. الحرقــة علــى الشهــداء والأبنــاء والــبيوت المهدمــة والأطفــال المهجــرة.. أنــا راح مــن عــائلتي

يا إلا يوم سقوط النظام”. شباب، أحدهم ابني والآخر أخي، وأبناء أخي.. ما في عيد في سور

ويقدر همامة الإقبال على شراء اللحوم في ليلة العيد ب  % فقط من الأهالي، مبررا ذلك بقوله
“شخــص مــا يضمــن حيــاته الدقيقــة تحــت قصــف طــائرات النظــام في أي ليلــة عيــد يفكــر وأي لحــوم
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يشتري؟!”.

ويقاطعه شريكه في المحل الحاج عبدالله فهمي ( عاما)، مسترجعا عادات افتقدوها في مثل هذه
الليلــة بقــوله “كــانت ليلــه العيــد لهــا بهجــة.. تشــتري النــاس اللحــوم بكميــات كــبيرة ويعــدون (الكبــة)
كلات معينة مرتبطة بالعيد.. ولكن هذه الطقوس غابت في ظل الوضع الأمني السيء.. بأنواعها.. وأ
يــن ولــديه شهيــد؟!.. فمــن أســبوع واحــد فقــط تــم فكيــف بســوي (أطبــخ) كبــب وغيرهــا وجــاري حز

قصف سرمدا واستشهد  شخصا”.

حسام كايلي، حلاق السوق، يو نظراته بيننا وبين رأس أحد زبائنه قائلا “نعم.. هناك زبائن تأت في
هذه الليلة، ولكن الناس حزينة، ومالها نفس من شيء.. وعلى مدار اليوم وحتى الإغلاق في الفجر، لم
كثر من  زبونا”، مضيفاً “العالم عايفة تيابها (مثل يعني أن الناس قد باعت ملابسها، ويدل يأت أ

على شدة الفقر والاحتياج)”.

ويوضح “من قبل كانت وقفة (اليوم الذي يسبق العيد مباشرة) العيد تأتي قبله بأسبوع.. أي تبدأ
الطوارئ عندي في العمل لمدة أسبوع، أضطر أستعين بعدد من المساعدين إضافي.. نحو  أشخاص،

ونعمل يوميا حتى الفجر، بعكس الوضع المتأزم للناس حاليا”.

ألــوان الحلــوى والشيكــولاته الزاهيــة تتلألأ خلــف النــافذة الزجاجيــة.. ولكــن المحــل يبــدو فارغــا إلا مــن
أشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة، وهو ما يفسره ابو محمد صاحب المحل قائلا “ما حدى (لا
أحد) بيشتري.. الناس بتطلع (تنظر) للبضاعة وتمشي.. من قبل كنا نبيع في ليلة العيد طن ونصف
أو طنين، أما الآن  كيلو على أقصى تقدير.. فالناس تشتري فقط من أجل فرحة الأطفال، ولكن

الأهل ما لهم نفس من شيء”.

حذيفة ( عاما) يتناول حذاءا طفوليا من على أحد الأرفف بمحل والده، ليساعد طفلة صغيرة
على اختيار حذاء العيد، ويقول “الناس بدها تف عيالها.. ونحن وضعنا الحمد لله.. أحسن من
غيرنا كتير..”، يقاطعه ابن عمه “عمر”، الذي يماثله في العمر، قائلا “نحن في سرمدا ما حدا بيخاف..
لا نســوان ولا أطفــال..النسوان عنــدنا رجــال”، ليعــود حذيفــة مســتردا طــرف الحــديث بقــوله “كمــان

بنساعد أي حد محتاج أو من المخيمات، وممكن نعطيهم ببلاش”.

أمــا محمد عبــد “ ســنة” والــد الطفلــة الــتي كــان يساعــدها حذيفــة فيقــول “عنــدي  أبنــاء اشتريــت
) يـن، فمـن أيـن لي بالمـال لذلـك؟!”، وتتـدخل ابنتـه منتهـى لخمسـة منهـم، ولم أشـتر للأربعـة الآخر
عاما)، والتي كانت من بين الأربعة الذين لم يشتر لهم قائلة “لا توجد فرحة للعيد، كيف العالم بتموت

ونحن بدنا نعيد؟!”.

وعلى بعد بضعة كيلو مترات من بلدة سرمدا.. وتحديدا في مخيم “دار الأيتام” للاجئين من الأرامل
وزوجــات المعتقلين، جلســت أم باســل ( عامــا)، علــى بــاب خيمتهــا، تــروي “نعــم.. زوجــي وأبنــائي
الاثنين معتقلين.. ولكن منذ  يوما فقط، اكتشفنا أيضا أن ابنتي براءة ( عاما) مصابة بسرطان

الكبد.. فأنساني حزني عليها حزني على زوجي وأبنائي المعتقلين.. فهل لا ينسيني العيد؟!”.



يتـون عنـدما جـاءت لتخـبرني أن وتشـير إلى زوجـة ابنهـا المعتقـل قائلـة “والله كنـت أبـكي بين أشجـار الز
هناك ضيوفا يريدون مقابلتي”.

وغير بعيد عن من يكافح لانتزاع فرحة في استقبال العيد، كان هناك من يستقبلون الموت، ففي بلدة
أطمة بمحافظة إدلب أيضا، كان البعض لايزال يرفع آثار الدمار الذي سببه انفجار سيارة مفخخة
كثر منطقة حيوية بالبلدة وفي وقت الذروة (عصرا)، ما أسفر عن سقوط قبل العيد بيومين، وسط أ
 قتيلا بينهم  جثث متفحمة استحال التعرف عليها، بحسب عبدالوهاب عبدالوهاب مسؤول

المجلس المحلي للبلدة.

ويشير عبدالوهاب إلى آثار الدماء على جدران أحد المحال المدمرة، وبقايا مقعد متحرك قائلا “من بين
ضحايا التفجير أب كبير وولديه المعاقين، اللذين كان يساعدانه في محل لتجارة مستلزمات الهاتف

الجوال”.

أمـا أسر الضحايـا فقـد فتحـوا بيـوتهم في ليلـة العيـد لاسـتقبال العـزاء، حيـث اسـتقبلوا المـوت بـدلا مـن
الفرحة.

ــه ــدة ل ــو حمــد” ( عامــا)، المعتقــل الســابق بســجون النظــام، يحمــل لفافــة بهــا ملابــس جدي “أب
شخصيا، ولا تفارق الابتسامة وجهه قائلا “نشتري الأول للأولاد ولزوجتي، وبعده اشتريت أنا.. بدنا
نعيـد يعـني نعيـد.. بـده يقصـف بـالطيران يقصـف.. هـي الحيـاة هتمـشي هتمـشي.. بـدنا نفـ ونعيـد

تحت القصف ومهما كانت الظروف”.

 

المصدر: الأناضول
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